بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الأولى                             مدخل إلى دراسة الشّعر المغاربي
تمهيد: 
     أبان المغرب العربي عن كينونة مستقلة من خلال ما أنتجه من إبداع شعري، مستغلا هذا الخطاب ليكون من خلاله متكلما عن قضاياه، كاشفا بواسطته عن هويته الثقافية، وذاكرته الجمعية، متخذا منه فضاء لإظهار ملكات المغاربة وقدراتهم على النظم، فكان نصا شعريا مغاربيا صرفا انماز عن غيره من نصوص شعر باقي الأمم والشعوب الأخرى سواء ذكرنا الشعوب المغايرة للمغرب العربي، أو الشعوب المترابطة معه بأواصر محددة كالدين، واللغة، والقومية..إلخ. 
ولاستكناه جوهر هذا النص الشعري المغاربي واستوضاحه تركيبا ودلالة وجمالية، ستكون هذه المحاضرات فضاء للتفصيل في قاعدة بيانات هذا النص الشعري المغاربي، وبادئتنا ستكون بهذا المدخل المفاهيمي لأبرز المطلحات المتعلقة بمادة المقياس. 
أوّلا-مفاهيم أوّليّة:
1-مفهوم الشّعر: لغة واصطلاحًا:
     أوّل ما نتطرق إليه هو أهم المفاهيم المحاطة بمصطلح الشعر وذلك على المستوى اللغوي والمستوى الاصطلاحي، حيث فصلت فيه المعاجم اللغوية والنقدية على حد سواء:
أ-المفهوم اللّغوي لمصطلح "الشّعر": 
     من جهة الجانب اللغوي فإننا نجد العرب قد استعملت مصطلح "الشعر"، و"الجمع أشعار، وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم. وشَعَرَ الرجل يشْعُر شِعْرًا وشَعْرا وشَعُر وقيل شَعَر قال الشّعر، وشَعُر أجاد الشِّعْر، ورجل شاعر، والجمع شُعَراء ...، وسمي شاعرا لفطنته، ... والمُتَشاعر: الذي يتعاطى قول الشّعر"1. 
لقد استحوذت مادة "شعر" على نصيب وافر من الاستعمال العربي، ومن دلالاتها: "الشّعر: منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل عِلْم شِعْرا من حيث غلب الفقه على علم الشّرع...، وربما سموا البيت الواحد شِعْرا حكاه الأخفش، قال ابن سيده: وهذا ليس بقوي إلا أن يكون على تسمية الجزء باسم الكل"2.  
ومما أضيف عن دلالة الشعر قول منسوب للأزهري: "قال .. : الشِّعْر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها"3. 
ب-المفهوم الاصطلاحي: 
     تحددت مفاهيم متباينة لمصطلح الشعر إلا أنه يمكننا تقسيمها إلى مفاهيم اصطلاحية قديمة وأخرى معاصرة، فمن جهة الأولى نجد:
أ-مفهوم الشّعر عند النّقاد القدماء: 
     من جهة المفهوم الاصطلاحي الذي تكفل بالتأسيس له النقد العربي القديم، نجد مفهوما مضبوطا لمصطلح "الشعر"، حيث "الشعر -أسعدك الله- كلام منظوم، بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عُدل عن جهته مجته الأسماع، وفسد على الذوق"4. إن هذه الرؤية لا ترى في الشعر إلا ما تواشج مع النظم، ومن خرج عن هذا الشرط المؤثل على قطبي الوزن والقافية فإنه سيكون مدعاة لفساد الشعر.
     في حين أننا نقرأ مفهوما آخر لمصطلح "الشعر"، فهو: "قول موزون مقفى يدل على معنى"5، لقد حافظ صاحب المفهوم على ركني الوزن والقافية في الوقت الذي أضاف فيه عنصرا جديدا ليبني به مفهوم مصطلح الشعر، إنه المعنى، إذ لا يكفي للكلام أن يكون موزونا ومقفى وإنما يشترط فيه عنصر الدلالة على معنى تام يكون ناتج هذا الكلام، وإن اختلت الشروط الثلاث لا يصح أن يقال عن هذا الكلام شعرا. 
ب-مفهوم الشّعر عند النّقاد المعاصرين: 
     بالنسبة للنقاد المعاصرين فإنهم قد أدلو بدلوهم فيما يخص مفهوم الشعر اصطلاحا، حيث نقرأ: "الشعر: نظم شاعري، للواقع الملموس، يصل بمقارباته إلى فكرة أصيلة عن الإنسان والعالم والكون"6. 
إن هذا المفهوم يخرج عن المألوف إلى طروح جديدة تلبس بها النقد المعاصر، حيث الخروج إلى الذات، والإحساس الذي ينبثق من هذه الذات حول ما هو في عالم الشاعر لغرض تشكيل رؤية تنطلق من الذات وتصل إلى الكون والإنسانية.
في حين نستنتج مفهوم الشعر من خلال تعريف الشاعر في إحدى المعاجم الاصطلاحية المعاصرة، حيث يتمحور الشعر كونه العمل الفني المبدع من خلال تجسيد خصيصات الكلام المنظوم فيه، وهنا نسجل تلك الرجعة إلى الوزن الذي يمنح الشعر إيقاعا رتيبا يأسر كل متلقي له7 
2-المغرب والمغاربة:
     بالنسبة للمغرب والمغاربة، فإننا سنقف على المصطلحين وما أشارت إليه الدراسات من جهة تحديد موقع وبلدان المغرب العربي، وكذا سنتوقف على دلالة المغاربة وأخيرا الفرق بين المغرب والمغاربة.   
أ-مصطلح المَغْرِب: 
     أطلق مصطلح المَغْرِب (ميم مفتوحة، وغين ساكنة، وراء مكسورة) على رقعة جغرافية وهي أولا تتموقع في الشمال الافريقي، وثانيا موقعها إنما هو غرب المشرق العربي، وهذا المشرق محدد بحسب بعض المصادر والدراسات بمصر، مشتملة على مجموعة دول، معروفة باسم المَغْرِب العربي، يقول عنه سعد زغلول عبد الحميد: "بلاد المغرب مصطلح يقصد به الكتاب العرب الأقاليم الواقعة غرب مصر، والتي تشمل القارة الافريقية، وتتضمن حاليا البلاد الليبية بولاياتها الثلاث (برقة وطرابلس وفزان)، وتونس والجزائر بصحرائها المترامية إلى تخوم السودان، وأخيرا المغرب الذي كان يعرف إلى عهد قريب باسم مراكش نسبة إلى عاصمتها الجنوبية، ويمتد طبيعيا نحو الجنوب إلى تخوم السنغال والنيجر"8.
وفي الحقيقة فإن هذا التحديد قديم بعض الشيء، اعتمد على معطيات تغيرت لاحقا مع القرار الذي صدر عام 1989م، حيث موازين التقسيم قد اختلفت في منطلقاتها وبالتالي أعيد تحديد بلاد المغرب العربي، فصارت بموجب ذلك القرار بلاد "المغرب العربي فضاء طبيعي وجغرافي واقتصادي وثقافي، إنه واجهة العالم العربي على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ....، فهو يمتد من بنغازي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى نهر السينغال والصحراء الكبرى جنوبا، ويكوِّن مجموعة سياسية جهوية تتألف رسميا ابتداء من فبراير 1989م، من خمس دول ذات سيادة هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا..."9. 
لقد أضيفت موريطانيا إلى بلاد المغرب العربي، ومن الملاحظ على التقسيم الأخير، هو أن أغلبية الدراسات تتفق في هذه الماهية الجغرافية والتضاريسية والبشرية والسياسية للمغرب العربي، إذ لا خلاف حول دوله المصنفة رسميا ضمن بلاد المغرب العربي وهي خمس حسب القرار لا أربعة دول.  
ب-المغاربة:  
     يطلق على السكان الذين يستوطنون هذه الرقعة الجغرافية أي بلاد المغرب العربي باسم المغاربة، وهم السكان الأصليون لهذه الأرض، لغتهم الرسمية هي العربية، ودينهم الإسلام. 
3-الفرق بين مصطلحي المغرب والمغاربة: 
     المغاربة جمع يدل على السكان، في حين المكان يطلق عليه لفظة المغرب، ومنه نستنتج الفرق بين المغاربة والمغرب، أن الأولى تطلق على اسم الجنس، أما الثانية فتطلق على الرقعة الجغرافية10.
ثانيًا-دراسة الشّعر المغاربي:
     دراسة الشعر المغاربي يمكننا التأسيس لها انطلاقا من أهمية الموقع الذي يحتله المغرب العربي، مع العلم أن هذه الأهمية قد أقرّ بها أهل الجغرافيا والسياسة والتاريخ، ومن أبرز المقولات التي تؤيد هذه الأهمية بالنسبة لموقع بلاد المغرب العربي هذا النص الذي جاء فيه: أن هذا الموقع الذي جعل "جزءا عزيزا من الوطن العربي عبر نقطة الشمال الافريقي .... من منطقة المغرب العربي ... محطة مركزية في جميع التحولات التاريخية والحضارية التي شهدها العالم ماضيا وحاضرا ... ذلك لاعتبار خصوصية الجغرافيا .. التي جعلت من هذه المنطقة تفتح على أوربا شمالا .. وإلى افريقيا جنوبا .. ثم أنها الأقرب إلى إحدى ممرات العالم الأكثر عبورا واستعمالا والمتمثل في حوض البحر الأبيض المتوسط ...، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى ... جعلت منها واحدة من أغنى مناطق العالم ثروة وأرضا وإنسانا"11. 
لقد جرّ موقع بلاد المغرب العربي فضلا عن غناها بالثروات المعدنية والبشرية أحداثا كثيرة طبعت هذه الرقعة وأفرزت فيها واقعا مخصوصا، من نوعية واقع سياسي، وآخر اجتماعي، وواقع ثقافي، واقتصادي مغاير، حتى بات هذا الواقع بطبيعة مختلفة، وهي بارزة تحت عناوين عميقة، فتشكلت نظير هذا ظواهر اتسمت بالتعدد، وعلى مدار كل بلدان المغرب العربي مما جعل "من جميع الأحداث التاريخية تتكرر من منطقة لأخرى بنفس التفاصيل ونفس المشاهد وأحيانا كثيرة بنفس التكاليف والتضحيات"12، مع العلم أن هذا الواقع المغاير قد تفشى على مدار العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين والعقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة للقرن الواحد والعشرين. 
يبقى الأهم في كل هذا بالنسبة لأهمية موقع بلاد المغرب العربي وما انجر عنه من أحداث جديدة أن هذا الواقع المغاربي الجديد وهذا بالنسبة لبيئة حديثة التشكل أن هذا الواقع المغاربي في الوقت ذاته انعكس بظواهره على الخطاب الشعري، فكان منه التأثير الذي امتد إلى محطات هامة من تاريخ الخطاب الشعري وذلك على مستوى الثيمات هذا الخطاب وجماليته، يحصل هذا طالما أن الشعر -كان وما يزال- من أدواره أنه يتحول إلى مرآة عاكسة للواقع الذي ينشأ بين أحضانه، مصورا كل ما يحدث، ومعبرا عن رؤية إزاء كل الأحداث المستجدة عبر أفضية الشعر، ولتحقيق الشعر هذه الكينونة المنوطة به فإنه يتزود دائما بقوالب تعبيرية جديدة، وبسمات جمالية مخصوصة مناسبة لهذا الواقع الذي تدخل في تشكيله الموقع الحساس لبلاد المغرب العربي وثرواته المنوعة، وعليه،   
-ما أبرز التغيرات التي طبعت هذا الشعر؟
-في ظل هذا، ما الخصائص الدلالية والجمالية لهذا الشعر المغاربي؟ 










